
ــا: كيــف يميز قــانون الجنســية بين يطاني بر
المسلمين و”السكان الأصليين”؟

, سبتمبر  | كتبه شيرين فيرنانديز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مقابلة أجريت سنة ، قدم مراسل بريطاني لشميمة بيغوم خطابًا من وزارة الداخلية يبلغها
بإلغـاء جنسـيتها البريطانيـة، فأجـابت محدقـة في الرسالـة “لا أعـرف مـاذا أقـول”، وأضـافت أن الخـبر

“مفجع” و”ظالم” بالنسبة لها ولابنها.

يا ورد الصحفي قائلاً: “إن بيغوم فعلت ذلك بابنها، مما يعني على الأرجح أن قرارها بالسفر إلى سور
للانضمام إلى تنظيم الدولة قد دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ هذا الإجراء. وما كان ينبغي أن يكون
ا أصبح قضية وطنية، فلقد أعلنت وزارة الداخلية عن أمر الحرمان على شاشة التلفزيون، شأنًا خاص
بينمـا ركـزت الكـاميرا علـى بيغـوم لتوثيـق ردهـا، ولقـد كـان الوضـع مثـالاً غـير عـادي علـى الطريقـة الـتي

تقاوم بها بريطانيا الأشخاص المشتبه في انخراطهم في الإرهاب”.

ونتيجة لذلك، تُركت بيجوم بلا جنسية، على الرغم من ادعاءات الحكومة البريطانية بأنها تستطيع
الحصول على الجنسية البنغلاديشية بسبب أصول عائلتها. وكان حرمانها من الجنسية واحدًا من
بين العديد من قرارات الإلغاء التي تم اتخاذها في إطار “الحرب على الإرهاب“، فيما لا تزال هناك
تســاؤلات حــول الصلاحيــات الاســتثنائية الــتي تتمتــع بهــا وزارة الداخليــة لســحب جنســيتها، لا ســيما
بالنظر إلى ما تم الكشف عنه مؤخرًا والذي يفيد بأن جاسوسًا يعمل لحساب الحكومة الكندية قام
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بتهريب بيغوم.

وأوضحت قضية بيغوم أن الحرمان من الجنسية ممكن قانونيًا إذا تمكن الفرد من الحصول على
جنسية ثانوية، وبالتالي تجنب حالات انعدام الجنسية، كما أوضحت قضيتها أن المواطنة مجردّ امتياز
وليســت حقًــا؛ ويجــب منحهــا للأقليــات، وخاصــة المســلمين، الذيــن يواجهــون عــبء الشبهــات الــتي

تلاحقهم.

يــر حــديث صــادر عــن معهــد العلاقــات العرقيــة كيــف أن الجنســية البريطانيــة وســلطات ويوضــح تقر
الإلغاء تخلق نظامًا من مستويين يؤثر على المسلمين في الغالب، ويُظهر التقرير أن هذا النظام غير

المتكا يعامل المسلمين بشكل فعال على أنهم “مواطنين من الدرجة الثانية”

سلطات مروعة
يــر علــى مخــاطر قــانون الجنســية والحــدود  ولا ســيما البنــد ، الــذي أضيــف أواخــر الســنة يركــز التقر
الماضي، والذي ينص على أنه يمكن تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم دون سابق إنذار إذا
يـر؛ هنـاك اتجـاه تـاريخي تـم فيـه كـان ذلـك يخـدم مصـلحة “الأمـن القـومي”. ولكـن كمـا يوضـح التقر
استخدام الحرمان من الجنسية بشكل إستراتيجي من قبل الدولة للتمييز بين “السكان الأصليين”

(اقرأ: البريطانيون البيض) والمجتمعات الملونة.

وعكســت المناقشــة البرلمانيــة الحــادة الســنة الماضيــة حــول البنــد  الشعــور العــام بــأن الحرمــان مــن
الجنســية أمــر غــير أخلاقي وقــاسي. وخلال النقــاش؛ تســاءل نــائب حــزب العمــال، عمــران حسين، في
ا على ذلك، قال إشارة إلى رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، قائلا  “متى سيأتي من أجلي؟” رد
جونسـون للحسين “انظـر إلى مقاعـد حـزب المحـافظين الأماميـة اليـوم”، مسـلطًا الضـوء علـى مشهـد

التنوع في ضوء سلطات الترحيل المروعة هذه.
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إن التهديـدات بالحرمـان مـن الجنسـية مألوفـة للغايـة بالنسـبة لأولئـك الذيـن تـم التهجـم عليهـم في
يـر معهـد العلاقـات العرقيـة؛ إطـار الوجـود المخيـف “للحـرب علـى الإرهـاب”، وعلـى النحـو المـبينّ في تقر
كثر من  أمر حرمان من الجنسية منذ سنة ، لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل صدر أ
أساسي. وفي سنة  وحده، صدر حوالي  أمر من هذا القبيل، أثر أحدها على عامل الإغاثة
المسلم توقير شريف، الذي جُردّ من جنسيته وسط مزاعم (نفاها) بأن له صلات غير مباشرة بالقاعدة

وأن وجوده في المملكة المتحدة يشكل خطرا على “الأمن القومي”.

وعلـى الرغـم مـن أن حرمـان الفـرد مـن الجنسـية يتعـارض مـع القـانون الـدولي، إلا أن حكومـة المملكـة
المتحدة تدعي أنه يمكن إلغاء الجنسية عندما يمكن للفرد المتضرر الحصول على جنسية أخرى من
كــدت الحكومــة أنــه خلال النســب العــائلي. بالنســبة لشريــف، نظــرًا لأن والــده مــن أصــل باكســتاني، أ

يمكنه المطالبة بالجنسية الباكستانية، على الرغم من أنه لا يجيد التحدث باللغة الأردية بطلاقة.

سؤال عاجل
هناك سؤال مُلح حول الانتماء وما يدعوه المرء بالوطن؛ حيث يمكن القول إن الحرمان من الجنسية
يعد بمثابة منفى، فيُجردّ المرء من جميع الحقوق والحماية،  في حين أن عائلات المتضررين ربما كانت
ية البريطانية العظمى، فإن بريطانيا نفسها هي المكان الوحيد ذات يوم جزءًا مما يسمى بالإمبراطور
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الذي يعتبرونه موطنهم.

ونظـرًا لأن الحكومـة رفضـت تضمين أدلـة علـى مزاعمهـا ضـد شريـف، فقـد تمـت إحـالته – إلى جـانب
ــالهجرة، الــتي تعمــل تحــت شعــار يــن – إلى محكمــة الاســتئناف الخاصــة ب عــدد لا يحصى مــن الآخر

الديمقراطية الوهمية من خلال استخدامها للأدلة السرية.

وكما حذرت جماعات حقوق الإنسان، فإن البند  ليس سوى غيض من فيض،  وبغض النظر عن
إخطار الفرد بسحب جنسيته، فإن هذا الإجراء القاسي يسعى إلى تجريد الناس من إنسانيتهم.

في الواقع؛ تتلاعب البنية التحتية الأمنية “للحرب على الإرهاب” بالقانون وسلطات المواطنة لتحديد
مكان احتجاز الشخص، وما إذا كان يمكن قتل شخص ما من خلال ضربات بطائرات مسيرّة، أو ما

إذا كان يمكن تسليمه إلى دولة أخرى.

إن الحجـة القائلـة بـأن المواطنـة كـانت دائمًـا ساحـة لعـب متكافئـة تـوفر حمايـة لا حصر لهـا هـي ادعـاء
يجــب علينــا التعامــل معــه بحــذر، وكمــا كشفــت فضيحــة “وينــدرش” في ســنة ، فــإن الجنســية
تلخّـص إلى أجـزاء مـن الـورق، إذا فقـدت، يمكـن أن تجعـل المـرء “غـير بريطـاني”، وبالنسـبة للمسـلمين
البريطــانيين الذيــن يســافرون عــبر الحــدود، فــإن فكــرة “امتيــاز جــواز الســفر” هــي ادعــاء هــش يمكــن

دحضه بسرعة كبيرة عندما تحتجزهم شرطة الحدود بموجب أوامر البند السابع.

وتُظهـر قضيـة شريـف أن عـبء الشبهـات يلقـي بضلالـه بعيـدا ولـه نطـاق واسـع، ويصـبح المسـار الـذي
كثر ضبابية في ظل توسعها. وفي حين تدعي حكومة المملكة المتحدة أن الحرمان يربط المرء بالإرهاب أ
ــدابير مثــل “الحرمــان” ــق فقــط علــى مجموعــة صــغيرة مــن الأشخــاص، أو أن ت مــن الجنســية تُطبّ
تســتهدف “جميــع أشكــال الإرهــاب“، فــإن الحقيقــة واضحــة: بالنســبة للمجتمعــات الــتي تعــاني مــن

العنصرية، فإن هذا القانون معمول لهم، بينما يوجد قانون آخر من أجل السكان الأصليين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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